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من رغباتي التي كنت أرددها في نفسي كلما راجعت أسماء الكتب التي أترقب الفراغ 
لتأليفها, أن أدرس تاريخ الدعوة الدينية كما تجلت في رسالات أكبر دعاتها في العالم الإنساني: 

  عليهم السلام. −إبراهيم الخليل وأبنائه, والكليم, والمسيح, ومحمد 
ظاهرة فريدة في العالم الإنساني لم تظهربين الأمم في  −دعوة النبوة  −هذه الظاهرة الإلهية 

  غير السلالة السامية, ولا بد لها من سبب تكشف عنه دراسة النبوات في هذهالأمم.
وسببها من جانبها التاريخي فيما ظهر لنا من المقارنة الطويلة بين الديانات, أن النبوات 

ا بيئة وسطى بين الحضارة والبداوة, وكذلك كانت الكبيرة كانت ترتبط بمدن القوافل ; لأنهَّ
أور, وبعلبك, وبيت المقدس, ومكة, ويثرب, ومَدْين, ومحلات الطريق فيجنوب فلسطين 
وشمال الحجاز, وهي بيئات لا إلى حضارة المدن التي تعول في تشريع الحقوق على نظام 

 − الحقوق على سنة الثأر والغلبة, ولكنها الدولة, ولا إلى بداوة الصحراء التي تعول في تشريع 
وسط بين الجانبين, مع حاجتها إلى تقريرالحقوق في كل لحظة, لدوام  −مدن القوافل 

المعاملات واشتباكها, ولكثرة الطارقين ذهاباً وإياباً, ممن يجدون المال, ويبحثون عن المتعة 
العطاء, وحلبة الخداع العارضة, ويحاول كل منهم أنْ يغلب صاحبه في سوق الأخذ و

  والادعاء.
للهداية غير مصدر الشريعة الحكومية, وغيرمصدر  ولهذا تترقب مدن القوافل مصدراً 

النقمة والتغلب بين الغاصب والمغصوب, والعادي والمعتدى عليه; وذلك هو مصدرالهداية 
بقيمة العهد النبوية في بيئة وسطى, تهيأت لها حماسة النفوس في البادية, وشعور النفوس  

ورباط الأمانة في كل علاقة واسعة, كالعلاقة التي ترتبط  بالقوافل المترددة على مسافات 
  بعيدة.

بهذا التوفيق, أȂني اهتديت إلى حكمة هذه الظاهرة في سيرة  ومما وُفقتُ إليه, مغتبطاً 
حينه, فظهر عليهم السلام, وكل هذه السير ظهر في  −الخليل إبراهيم, وسيرة محمد, والمسيح 

من استقبال العالم له, أȂه لم يكن رغبة من رغباتي القوية وحسب, بل كان علي التعتيم رغبة 
قوية لقراء العربية في مختلف الآراء والنِّحل, لا نحسبها برزت في استقبال كتاب حديث, كما 

الواجب  برزت في استقبال هذه الكتب الثلاثة, مما ألفناه خلال السنوات الأخيرة.وكان من
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أن تظهر هذه الطبعة من هذا الكتاب قبل الآن, لولا أن الفترة الأخيرة قد ازدحمت بالمؤلفات 
في  والكشوف الأثرية, التي تستمهل كل مؤرخ للسيد المسيح ولعصر الدعوة المسيحية, أملاً 

لتوكيد شيء من  الوقوف على جديد يضُاف إلى تاريخ الداعي أو تاريخ الدعوة, أو توقعاً 
o b e i k a n . c o m  القديم يحتاج إلى توكيد أو إلى تعقيب.
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هذه هي الشجرة المباركة في التنزيل: شجرة الزيتون, شجرة البحر الخالد, شجرة الحوض 
الذي نبتت عليه حضارة الإنسان ودارت حوله, ولا تزال تدور, عالية تعلو خمس قامات 

اد, باقية تبقى خمسة قرون ثم لا تصير إلى نفاد, كريمة تؤتي من ثمراتها ما تشتهيه الأȂفس وتزد
وتشتهي به طيب الطعام, سعيدة تؤُتي من عصيرها النور والطب ومسوح الإهاب وجبائر 
العظام, ومن خشبها صور المحاريب وأعواد المنابر, ومن ورقها أكاليل الأبطال وتحيات 

بركتها على الأبطال الأقدمين فيتمسحون بطيبها طلباً لقوة النفس وقوة  البشائر, وتتشابه
ع ويتناضلون, وتتشابه بركتها عليهم كرةأخرى فهم يعلنون  الجسد وهم يقُبلون على الصرا

  السلم, ويرفعون غصن الزيتون!
بوُركت في وحي المعابد والضمائر, وبوُركت في رموز القرائح والخواطر, فلم يعرف 

س أمُنية لا يرمزون لها بسماتها وأسمائها, ولم يذكروا نعمة لا يذكرونها بنعمائها: رمزوا بها النَّا
إلى الضياء, ورمزوا بها إلى السلام, ورمزوا بها إلى الخير والرخاء, وتزودوا منهافي البادية 
والحاضرة, وادخروها للدنيا والآخرة, واتخذوها للمصابيح في محاريب الصلاةوالتسبيح, 

  ».السيد المسيح«ورجعوا إليها باسمٍ مِن أقدس الأسماء, وهو اسم 
لأِمرٍ ما نبتت في فلسطين, وانتشرت منها في منابت العالمين, وعلى نحو من هذا وهبت 
  مسحتها للرسول الأمين, فطافت رسالته حيث طافت, من عليين إلى غايتها من البلاغ المبين.

الاسم المبارك مردود إلى مسحتها وبركتها,لاستحقت به إلا أن هذا » للزيتونة«ولو لم تكن 
ء على مدى السنين والقرون.   الخلد المصون, خضرا
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